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في البعد الوطني للقضية الكردية السورية

صلاح بدرالدين

تاريخ وصول المادة: 14 كانون الأول/ ديسمبر 2020

رفعــت الثــورة الســورية، بعــد اندلاعهــا قبــل نحــو 9 أعــوام، الغطــاء عــن »المســتور«، واخترقــت الخطــوط 
ــق  ــك حقائ ــي ذل ــا ف ــتقلال، بم ــذ الاس ــة من ــات المتعاقب ــة والحكوم ــمتها الأنظم ــي رس ــا الت ــراء كله الحم
ــح  ــي القبي ــه الطائف ــلطة، والوج ــم والس ــور الحك ــن أم ــرّة، وبواط ــي الم ــادي والاجتماع ــن الاقتص الوضعي
ــة،  ــة والإداري ــاكل الحزبي ــة، والهي ــة والاقتصادي ــدة الاجتماعي ــكرية-الأمنية، والقاع ــزات العس ــكل المرتك ل
ــارة  ــر إث ــاف الأكث ــه الاكتش ــا إلي ــن، مضافً ــد الأب والاب ــي الأس ــي حقبت ــي ف ــام البعث ــا النظ ــتند إليه ــي اس الت
د الأقــوام والديانــات والمذاهــب، وأن فيــه، إضافــة إلــى الأغلبيــة  لــدى بعضهــم؛ وهــو أن ســورية وطــن متعــدِّ
ون  العربيــة، شــعوب وقوميــات أصليــة، مثــل الكــرد والتركمــان والأرمــن، وقســم مــن المســيحيين الذيــن يُعــدُّ

ــا( مــع تجمعــات إثنيــة صغيــرة أخــرى. أنفســهم )قوميــة ودينً
لــة لهــا فــي العديــد مــن البلــدان المتعددة  وفــي الســياق ذاتــه، كان مــن شــأن ثــورات الربيــع الأخــرى المكمِّ
الأقــوام، أن تخــرق حاجــز المحرمــات التــي رســمتها الأنظمــة المســتبدة، بشــأن قوميــات مغلوبــة علــى أمرها، 
وتعيــد إليهــا عوامــل الصحــوة والمشــاركة، إلــى جانــب طــرح قضاياهــا الخاصــة فــي إطــار النضــال الوطنــي 
ن الأمازيغــي فــي العاصمــة الليبيــة، فــور ســقوط الاســتبداد،  الديمقراطــي. فقــد تابعنــا عقــد مؤتمــر للمكــوِّ
وشــاهدنا الأعــلام الأمازيغيــة ترفــرف إلــى جانــب العلــم الجزائــري، فــي صفــوف الثــوار الجزائرييــن )منعتهــا 
الســلطات، واعتقلــت حامليهــا مــن الشــباب المنتفضيــن( فــي حالــة مشــابهة لمــا يجــري فــي بلادنــا، ولــم 
يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل بــدأت النخــب بالبحــث عــن حلــول ملائمــة لقضايــا القوميــات، وتــكاد 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا( عل ــن وليبي ــودان واليم ــي الس ــم )ف ــدة الأقالي ــى قاع ــي عل ــام الفدرال ــى النظ ــع عل تُجم

مدخــلًا إلــى إحقــاق الحــق، وتعزيــز إرادة العيــش المشــترك.
ــرٍ مــن النخــب الســورية، فــإن وطــن الكــرد التاريخــي )كردســتان( تعــرض  ــة لكثي ــا للنظــرة الخاطئ خلافً
ــذ  ــيعية من ــة الش ــة الصفوي ــنية والإمبراطوري ــة الس ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــرةً بي ــن، م ــى دفعتي ــة عل للتجزئ
معركــة -جالديــران- فــي القــرن 15، والمــرة الأخيــرة قســموا الجزئيــن إلــى أربعــة أجــزاء، بعــد أن أَلحقــت 
ــا، وآخــر  ــة القــرن العشــرين، جــزءًا بالعــراق المُســتعمَر مــن بريطاني ــةُ ســايكس-بيكو 1916 فــي بداي اتفاقي

ــن. ــي البلدي ــة مــن فرنســا، مــن دون إرادة الكــرد والعــرب ف بســورية المنتدبَ
ــد، انتماءهــم القومــي، بــل وجــدوا أنفســهم أصحــاب  ــغِ إلحــاقُ الكــرد الســوريين بوطنهــم الجدي ــم يُل ل
هويــة مزدوجــة، وكان ذلــك تحديًــا لحركتهــم القوميــة- الوطنيــة السياســية فــي مواجهــة عمليــة التــوازن بيــن 
)الانتمــاء القومــي والهويــة الوطنيــة(، ولا شــكّ فــي أن الامتحــان لــم يكــن ســهلًا، ومــا زالــت العمليــة قيــد 

الصــراع بيــن مواقــف وتوجهــات تميــل إلــى هــذه الكفــة أو تلــك.
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التحــدي الأخطــر الــذي يواجهــه الكــرد الســوريون منــذ اســتقلال ســورية، والــذي يرخــي بظلالــه علــى 
ــورية،  ــرة( س ــخه الأخي ــي نس ــى ف ــوري الأول )وحت ــتور الس ــدّ الدس ــو ع ــوريين، ه ــم كل الس ــة ومفاهي ثقاف
دولــةً بســيطةً، غيــرَ مركبــة، والشــعبَ الســوريّ هــو الشــعب العربــي الســوري، وخلــوّه مــن أي بنــود تعتــرف 
ــى  ــلاوة عل ــرد، ع ــي الك ــدد، وه ــث الع ــن حي ــة م ــة الثاني ــود القومي ــي وج ــا نف ــة، خصوصً ــة القومي بالتعددي

ــوق. الحق
انعكــس هــذا التعريــف الخاطــئ والمجحــف والخطــر للمجتمــع الســوري ولشــعب ســورية علــى الــرأي 
العــام الســوري وتعبيــرات ســورية السياســية والثقافيــة، وعلــى ســبيل المثــال، لــم تتضمــن برامــج الأحــزاب 
الســورية القديمــة التــي واكبــت الاســتقلال ولعبــت أدوارًا فــي القضيــة الوطنيــة، أي إشــارة تخالــف مــا ذهــب 
إليــه الدســتور أو الدســاتير الســورية المتعاقبــة، ومنهــا )حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، الحــزب الشــيوعي 
ــة  ــي حرك ــة ف ــارات الرئيس ــي، التي ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــلمون، الح ــوان المس ــوري، الإخ الس

القومييــن العــرب(.
ــورة  ــداف الث ــن بأه ــي، تؤم ــا الحقيق ــي جوهره ــورية، ف ــة الس ــة الكردي ــة الوطني ــإن الحرك ــك، ف ــام ذل أم
الســورية المغــدورة، فــي زوال الاســتبداد، وإجــراء التغييــر الديمقراطــي، وتؤمــن بســورية الجديــدة التعدديــة 
التشــاركية، وحــلّ القضيــة الكرديــة بحســب إرادة الكــرد فــي تقريــر مصيرهــم السياســي، والإداري، وبصيغــة 
ــريك  ــع الش ــق م ــدة، وبالتواف ــورية الموح ــن س ــورية، ضم ــة الس ــروعة، والحال ــات المش ــب الطموح تناس

ــد. ــي علــى العقــد الاجتماعــي السياســي الجدي ــد المبن ــة الدســتور الجدي ــي، وبضمان العرب
ــر  ــل عب ــوري، والتوص ــعب الس ــات الش ــن مكون ــش بي ــع المعي ــي الواق ــق ف ــدأ التواف ــز مب ــل تعزي ــن أج م
الحــوار الهــادئ إلــى مزيــد مــن المشــتركات الأساســية فــي الحيــاة الوطنيــة، لا بــدّ مــن المصارحــة ووضــع 
ــي خلفهــا نظــام الاســتبداد طــوال عقــود، وهــو أمــر ليــس مــن الســهل تحقيقــه  ــدي علــى الجــروح الت الأي
ــا،  ــا وثقافيً ــا واجتماعيً فــي طرفــة عيــن، بــل يتطلــب التحــاور والتشــاور انطلاقًــا مــن واقــع مجتمعنــا تاريخيً
المتميــز بالتعدديــة والتنــوع القومــي والدينــي والمذهبــي، وهــو مصــدر غنــى إن اســتطعنا فهــم دلالاتــه، وتقبّل 

الآخــر، وعــدّ الوطــن للجميــع علــى قاعــدة التشــاركية والتوافــق الديمقراطــي.
ــة  ــة والعربي ــة الكردي ــب الثقافي ــن النخ ــرد، بي ــذ وال ــاش والأخ ــد النق ــزال قي ــة لا ت ــم خلافي ــرة مفاهي عش
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وفــي النــدوات الحيــة، منهــا المفاهيــم الأحاديــة، والذرائعيــة، والحــل 
»المواطنــي« للقضيــة القوميــة، والشــرطية، وفوبيــا الانفصــال الكــردي، والشــكلية للمســاواة، والاعتباطيــة فــي 
قــراءة التاريــخ، والقــراءة الأيديولوجيــة للجيوسياســيا الكرديــة الســورية، واللاموضوعيــة اللاعلميــة لتفســير 
موضوعــات الشــعب والقــوم والأمــة، والتعريفيــة الخاطئــة للكــرد عطفًــا علــى الأحــزاب، واليــوم نعــود إلــى 
ــن والمذهــب مــن الجهــة  ــة مــن جهــة والدي ــن القومي ــة، والخلــط بي ــة والانتمــاء والوطني موضوعــات الهوي

الأخــرى، والفصــل التعســفي بيــن مبــدأ حــق تقريــر المصيــر والفكــر السياســي.
في الانتماء والهوية الوطنية

ــوام  ــي والأق ــردي والتركمان ــى الك ــترط عل ــن يش ــائدة م ــة الس ــي القومي ــة ف ــب العربي ــن النخ ــاك م هن
ــة  ــبوا صف ــى يكس ــة حت ــم القومي ــم وأصوله ــن جذوره ــي ع ــرًا، التخل ــون مباش ــكاد يك ــكل ي ــرى، وبش الأخ
ــتبداد  ــام الاس ــم نظ ــج تحك ــى نتائ ــاء عل ــه، للإبق ــن دون ــي أو م ــؤلاء، بوع ــعى ه ــر، يس ــى آخ ــي. بمعن الوطن
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طــوال أكثــر مــن نصــف قــرن، ومــا أفــرزه مــن سياســات ووقائــع تجــاه الآخــر غيــر العربــي، وبخاصــة الكــرد 
الســوريون، الذيــن تعرضــوا لتغييــر التركيــب الديموغرافــي لمناطقهــم، وللتهجيــر والتعريــب والحرمــان مــن 
حــق المواطنــة والحقــوق المدنيــة. نعــم يســعى هــؤلاء للحفــاظ علــى كل مــا لحــق بالكــرد وغيرهــم، وعــدّ 
ــب  ــد يج ــوري الجي ــردي الس ــؤلاء، إن الك ــر ه ــي نظ ــة، وف ــل والمعالج ــل للتبدي ــر قاب ــا غي ــرًا واقعً ــك أم ذل
ــي،  ــاء الوطن ــي والانتم ــاء القوم ــن الانتم ــازج بي ــابك وتم ــل وتش ــي أي تكام ــه، وينف ــن كرديت ــح ع ألّا يفص
بالنســبة إلــى غيــر العــرب فحســب، وقــد واجــه شــبابنا فــي بدايــات الثــورة خــلال تظاهراتهــم الســلمية ورفــع 
الشــعارات باللغــة الكرديــة أو رفــع الأعــلام التــي ترمــز إلــى الانتمــاء القومــي، مزيــدًا مــن الاحتجــاج والرفض 
مــن الأحــزاب التقليديــة العربيــة، خصوصًــا أحــزاب الإســلام السياســي، وحينهــا أتذكــر أننــي كتبــت مقالــة 
أوضحــت فيهــا أن الثــورة وطنيــة تخــصّ جميــع أطيــاف الشــعب الســوري، ومــن حــق الكــردي المنتفــض 
ضــد النظــام أن يعبــر عــن معارضتــه بلغتــه وبشــعاراته، وفــي خضــم تلــك الســجالات، أجمعــت تنســيقيات 
الشــباب فــي كل المناطــق علــى تســمية أحــد أيــام الجمــع بجمعــة آزادي، أي الحريــة، وكان ذلــك فــي منزلــة 

صفعــة للأحــزاب التقليديــة، والتــي مــا لبثــت أن خانــت الثــورة والمعارضــة بعــد حيــن.
تغيــب عــن أذهــان هــؤلاء، المراحــل التاريخيــة التــي ترافــق عــادة نمــو الفكــر القومــي لــدى شــعوب العالم 
أجمــع، وكيــف أن القوميــة العربيــة التــي يحكــم أتباعهــا ســورية منــذ الاســتقلال، قــد مــرت خــلال عقــود، 
ــر، وتصــدرت  ــر المصي ــل قــرون، فــي التطــور الاجتماعــي والثقافــي والسياســي، إلــى أن نالــت حــق تقري ب
ــي،  ــر العرب ــود الآخــر القومــي غي ــي وج ــى قاعــدة نف ــك عل ــة، وذل ــرب والعروب ــة الســورية باســم الع الدول
وحتــى طمــس وجــوده فــي الدســتور والقوانيــن، وقمعــه إن طالــب بالحقــوق، وعندمــا عجــزت الشــوفينية 
ــر الشــرعية  ــتخدام الأســاليب والســبل غي ــد اس ــة، بع ــة العربي ــة القومي ــي بوتق الحاكمــة عــن صهــر الكــرد ف
كافــة، والمنافيــة لمبــادئ حقــوق الإنســان وشــرعة الأمــم المتحــدة، نجــد بعــض النخــب، بعــد انــدلاع الثــورة 
الســورية والصحــوة الثوريــة ضــد الاســتبداد، تطالــب الكــرد بالرضــوخ لشــروط عجــزت أنظمــة الاســتبداد 

المتعاقبــة عــن تطبيقهــا.
الكــرد وجميــع المكونــات الســورية التــي تعرضــت للاضطهــاد القومــي، يجــدون فــي مبــادئ الثــورة مــلاذًا 
لقضاياهــم، وفــي مســاحات الحريــة متنفسًــا لهــم، للاســتمرار فــي بلــورة هوياتهــم القوميــة، والانتقــال إلــى 
مراحــل متقدمــة فــي نيــل حقوقهــم المشــروعة، جنبًــا إلــى جنــب، لإعــادة بنــاء ســورية الديمقراطيــة التعدديــة 
الجديــدة، التــي يســتحيل بناؤهــا مــن دون اســتعادة حقــوق مكوناتهــا، وفــي الحالــة هــذه، مــن واجــب النخــب 
العربيــة الديمقراطيــة كقوميــة ســائدة، المســاهمة فــي العمليــة، بــل تصــدّر خطــوط الدفــاع أيضًــا، مــن خــلال 

تبنــي حقــوق الآخــر غيــر العربــي، إن كانــت وطنيــة بحــق.
الخلط المتعمد بين القوم والدين والمذهب

بعــض النخــب مــن القوميــة الســائدة، وعــن ســابق إصــرار، ومــن أجــل التعميــة علــى مشــروعية الحقــوق 
الكرديــة، يعمــد إلــى الخلــط المصطنــع بيــن القومــي والدينــي والمذهبــي فــي الجوانــب السياســية والحقوقية، 
ولا يأتــي علــى ذكــر الكــرد والقضيــة الكرديــة إلا برفقــة الديباجــة المعروفــة، حتــى يرســم فــي ذهــن القــارئ 
ــيحي  ــلم والمس ــع المس ــد يجم ــوم ق ــن، فالق ــن الجانبي ــع بي ــرق الواس ــلًا الف ــل، متجاه ــة الح ــدى صعوب م
والإيزيــدي والســني والعلــوي والــدرزي والشــيعي والإســماعيلي، والقضيــة القوميــة لهــا جوانبهــا السياســية 
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ــة  ــراءات العملي ــراف والإج ــى الاعت ــاج إل ــا يحت ــة، وحله ــة الدولي ــاد القانوني ــة والأبع ــة والحقوقي والثقافي
ــق  ــب فتتعل ــان والمذاه ــائل الأدي ــا مس ــام الديمقراطــي، أم ــة فــي ظــل النظ ــود الاجتماعي والدســتورية والعق

بحريــة المعتقــدات وشــؤون الميــراث والــزواج.
الجذور السياسية للقضية القومية

مبــدأ حــق تقريــر مصيــر الشــعوب كان ومــا يــزال فــي صــدارة الفكــر السياســي، وهــو فــي جوهــره يحتــل 
مركــز الصــراع السياســي بيــن الــدول المســتعمرة وشــعوب التحــرر الوطنــي، وتبنــاه المجتمــع الدولــي فــي 
وثائــق عصبــة الأمــم وهيئــة الأمــم المتحــدة، كقضيــة سياســية اجتماعيــة اقتصاديــة حقوقيــة. وإذا كانــت قضايا 
المكونــات القوميــة، وفــي المقدمــة منهــا القضيــة الكرديــة الســورية، تنــدرج فــي خانــة مبــدأ تقريــر المصيــر، 
وتتخــذ الطابــع السياســي مثــل ســائر القضايــا المشــابهة فــي العالــم، مــع الأخــذ فــي الحســبان خصوصيتهــا 
ــورية، إذا كان  ــة الس ــة للحال ــغ الملائم ــدى الصي ــدة، بإح ــورية الموح ــار س ــن إط ــل ضم ــى الح ــتندة إل المس
الأمــر كذلــك، لمــاذا هنــاك إصــرار علــى عــدّ القضيــة الكرديــة الســورية خــارج الطبيعــة السياســية، والنظــر 
ــا مــن معالجتهــا بالشــكل الصحيــح، وبحســب المبــادئ والمواثيــق والشــرائع،  إليهــا كديــن ومذهــب، تهربً

أليــس ذلــك منافيًــا للعلــم والمنطــق والواقــع؟
الفسيفساء السوري

لا يــزال، وبعــد الزلــزال الســوري المــدوّي، وفــي الوســط )المعــارض(، مــن يريــد أن يحــرم الســوري مــن 
نعمــة -الفسيفســاء الوطنــي- الجميــل، ويعتبــره نقمــة، بــل يتهكــم عليــه متجاهــلًا أن أكثــر الــدول تقدمًــا فــي 
العالــم، هــي مــن لديهــا التنــوع القومــي، مثــل سويســرا وبلجيــكا، وفــي آســيا الهنــد. مــن حــظ ســورية أن 
تكــون متعــددة الشــعوب والقوميــات والإثنيــات، فهــذا غنــى وثــروة وموضــع اعتــزاز لــكل وطنــي ســوري 
ــا  ــن م ــود، والذي ــوفيني لعق ــه الش ــث ونظام ــن البع ــي حض ــوا ف ــن ترب ــن مم ــوم كثيري ــا. لا أل ــص طبعً مخل
يزالــون أســرى ثقافــة وخطــاب النظــام الشــمولي، خصوصًــا عندمــا يتمســكون بمبــدأ الأحاديــة القوميــة حتــى 
الآن، عــلاوة علــى تمســكهم بمبــدأ الأحاديــة الحزبيــة والطائفيــة والعائليــة والفرديــة، عندمــا كانــوا فــي حضن 
النظــام. أيهــا الســادة يبــدو أنكــم لــم تدركــوا بعــد، أن الثــورة وضعــت حــدًا لخطــاب نظــام الاســتبداد وثقافــة 

البعــث الشــوفينية العنصريــة.
ــتبدادية  ــه الاس ــام لطبيعت ــارض النظ ــن يع ــو م ــادق، ه ــي الص ــد، الوطن ــوري الجي ــول: »إن الس ــك أق لذل
وركوبــه موجــة الأحاديــة القوميــة والمذهبيــة والعائليــة والفرديــة. ومــن يســعى لإيجــاد البديــل الديمقراطــي 
ــة  ــة التعددي ــورية الديمقراطي ــاء س ــادة بن ــة، وإع ــر العربي ــات غي ــال المكون ــي حي ــأ التاريخ ــح الخط وتصحي
التشــاركية الجديــدة، والاعتــراف بالخطايــا كلهــا التــي اقترفهــا النظــام، ورؤيــة الواقــع الســوري التعــددي كمــا 
هــو، والاعتــراف بحقــوق الآخــر المختلــف، حينــذاك، يمكــن أن يتوافــق الســوريون الصادقــون مــن الأطيــاف 

كلهــا لإعــادة بنــاء وطننــا جميعًــا.
ــلال  ــن خ ــات م ــن تضحي ــوريون م ــه الس ــا قدم ــب م ــى جان ــرة، وإل ــع الأخي ــنوات التس ــون الس ــي غض ف
ــي  ــية ف ــة السياس ــاول الثقاف ــر ط ــوع آخ ــن ن ــتباك م ــاك اش ــتبداد، كان هن ــة الاس ــي مواجه ــة ف ــم الوطني ثورته
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جميــع أوجههــا الإنســانية والحقوقيــة والقانونيــة والجغرافيــة والتاريخيــة. فقــد طــرأ تغييــر واضــح، خاصــة 
فــي البدايــات، علــى نبــرة ومضمــون الخطــاب الوطنــي لســوريي المعارضــة، بمزيــد مــن الانفتــاح واحتــرام 
الــرأي الآخــر، وبــان التمايــز إلــى درجــة التناقــض مــع خطــاب النظــام وأعلامــه. لكــن، بــكل أســف، بعــد 
مــرور العاميــن الأوليــن مــن عمــر الثــورة، حصــل نــوع مــن الــردّة، خصوصًــا بعــد تســلط الإســلام السياســي 
علــى مقــدرات كيانــات المعارضــة، وبــدأت الكفــة تميــل إلــى مصلحــة الخطــاب الدينــي المذهبــي )أســلمة 
الثــورة، اســتحضار أســماء رمــوز حقبــة الخلفــاء الراشــدين لتســمية فصائل وفــرق عســكرية، وإشــباع الخطاب 
ــي  ــن ف ــر المتدي ــلم وغي ــر المس ــوري غي ــر الس ــي الآخ ــي بنف ــرار عمل ــو إق ــملة( وه ــر والبس ــوري بالتكبي الث
مواجهــة )جلــب النظــام الطائفــي لميليشــيات بأســماء الرمــوز الشــيعية، مثــل الحســن والحســين والعبــاس(.
لــم تقتصــر )الحــرب الثقافيــة( علــى الجانــب الدينــي والمذهبــي، بــل شــملت القضايــا الفكرية والسياســية، 
ــل  ــة بالبدائ ــوريين، والمتعلق ــال الس ــغل ب ــي تش ــائل الت ــن المس ــة م ــول جمل ــة ح ــات المفاهيمي والاختلاف
المحتملــة للاســتبداد والنظــام السياســي المقبــل، وتعريــف ســورية ومكوناتهــا وأطيافهــا وحقائــق تعدديتهــا 
ــات  ــلّ المنظوم ــي ظ ــة، ف ــداول علاني ــن الت ــة م ــت ممنوع ــي كان ــة، الت ــة والثقافي ــة والمذهبي ــة والديني القومي
ــة  ــن القومي ــوري م ــي الس ــف الوطن ــي الص ــاك ف ــزال هن ــا ي ــرن، وم ــف ق ــو نص ــذ نح ــة، من ــة الحاكم الأمني
ــول  ــا ح ــة، خصوصً ــم الخلافي ــن المفاهي ــة م ــورة، جمل ــب للث ــرب، المواك ــركاء الع ــد الش ــائدة، وأقص الس
الكــرد وجــودًا وحقوقًــا، وكذلــك المكونــات الأخــرى، ومــن شــأن تكثيــف الحــوار حولهــا تذليــل الفروقــات 

العميقــة بشــأنها فــي المســتقبل، ومــن أبرزهــا:
أولً: المفهــوم الأحــادي فــي تنــاول المجتمــع الســوري وعــدّه وحــدة بســيطة غيــر مركبــة، تأثــرًا بالخطــاب 
ــرى  ــي الأح ــام، وف ــو النظ ــا مثقف ــي وضعه ــورية الت ــخ س ــواد تاري ــم وم ــة والتعلي ــج التربي ــمي وبرام الرس
ــة  ــذ بداي ــي الاشــتراكي، الحاكــم من ــة لحــزب البعــث العرب ــم القطري ــة ث ــادة القومي ــة فــي القي ــرة الثقافي الدائ
ــي فحســب، مــع  ســتينيات القــرن الماضــي، والاســتمرار فــي النظــر إلــى ســورية أنهــا تضــمّ العنصــر العرب
ــانية،  ــدّ الإنس ــة ض ــذه الجريم ــر ه ــل تمري ــن أج ــة. وم ــت أم إثني ــة كان ــرى، قومي ــات الأخ ــل المكون تجاه
وضعــت المنظومــات الأمنيــة الحاكمــة منــذ تســلط حــزب البعــث مخططــات ومشــاريع التعريــب والتهجيــر 
ــد التنفيــذ  ــه قي ــرة، التــي تحولــت إلــى قانــون معمــول ب ــداء مــن الجزي ضــدّ الكــرد بمختلــف مناطقهــم، ابت
تحــت ظــلّ حكومــة يوســف زعيــن عــام 1966. ومــا ســاعد فــي انتشــار هــذا المفهــوم الإقصائــي المتجاهــل 
للآخــر، كــون الدســاتير الســورية منــذ الاســتقلال وضعــت علــى المبــدأ نفســه، الــذي ينفــي التعدديــة الوطنيــة 

الســورية.
ثانيًــا: المفهــوم الذرائعــي الــذي قــد يتقبــل أمــام ضغــط الواقــع وجــود الكــرد وأحقيــة مطالبهم المشــروعة، 
ولكنــه يتحجــج بأنــه لــو تــم التجــاوب مــع مطالــب الكــرد، فيجــب الاســتجابة لمطالــب المكونــات الأخــرى 
أيضًــا، مــا قــد يــؤدي للوقــوع فــي مسلســل يطــول ولانهايــة لــه، لذلــك مــن الأفضــل عــدم إثــارة الموضــوع 
الكــردي، بــل إخفــاؤه وتجــاوزه. هــذه الذريعــة كنــا نســمعها مــن أحــزاب )الجبهــة الوطنيــة التقدميــة( وحتــى 
مــن بعــض المســؤولين البعثييــن »المنفتحيــن!؟« وعندمــا يتــم الــردّ علــى الذرائعييــن هــؤلاء بالتســاؤل لــمَ 
لا يحصــل الجميــع علــى حقوقهــم المشــروعة فــي إطــار الوطــن الواحــد؟ تــراوح الأجوبــة بيــن الســكوت 
ــدة  ــة لوح ــا الضمان ــر هم ــة الآخ ــوق وطمأن ــاز الحق ــا أن إنج ــورية، علمً ــيم س ــول تقس ــدم قب ــض وع والرف

البــلاد، وليــس الإنــكار والســكوت والتــردد وإخفــاء الحقائــق.
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ــخ  ــلًا بتاري ــا جه ــم وأكثره ــوأ المفاهي ــن أس ــو م ــة« وه ــألة القومي ــي للمس ــل المواطن ــوم »الح ــا: مفه ثالثً
ــة  ــخ القضي ــوال تاري ــر ط ــم يظه ــارات، فل ــع الق ــي جمي ــة ف ــألة القومي ــة والمس ــعوب التحرري ــركات الش ح
القوميــة فــي آســيا وأفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة منــذ القــرن التاســع عشــر، تجربــة تــمّ فيهــا حــلّ المســألة القومية 
بـــ »الحــل المواطنــي«. ففــي عهــد الانتــداب الفرنســي لبلادنــا كانــت حكومــات الانتــداب تطــرح دومًــا أمــام 
المطالبيــن بالاســتقلال توفيــر حقــوق المواطــن بالحريــة والعمــل والصحــة والســفر والتملــك والتجــارة، لكن 
ــلًا  ــة. بمعنــى آخــر، حقــوق المواطــن ليســت بدي ــة بالحري ــع رواد الاســتقلال مــن المطالب ــم يمن كلّ ذلــك ل
لإرادة التحــرر وتقريــر المصيــر، وفــي الحالــة الكرديــة الســورية لــن تكــون حــلًا للقضيــة القوميــة والحقــوق 
ــود  ــرب، وج ــرق والغ ــي الش ــا، ف ــح لن ــخ يوض ــة، والتاري ــة والديمقراطي ــة والاجتماعي ــية والثقافي السياس
ــق  ــة والمناط ــي واللامركزي ــم الذات ــة والحك ــة والفدرالي ــتقلال والكونفدرالي ــغ الاس ــدت صي ــارب اعتم تج
ــة للشــعوب والقوميــات، ومــن المؤكــد أن التوافــق  ــا القومي ــة، ســبيلًا لحــل القضاي ــة والإدارة المحلي القومي
الكــردي العربــي كفيــل باختيــار الحــل الملائــم للحالــة الكرديــة الســورية عبــر الحــوار الســلمي، ضمــن إطــار 
ســورية الواحــدة. حقــوق المواطــن والمواطنــة تتعلــق بحريــة الفــرد، لا بحــقّ الشــعوب والمكونــات القوميــة.
رابعًــا: المفهــوم الشــرطي، أي لمــاذا حــلّ القضيــة الكرديــة فــي ســورية أولًا؟ ولننتظــر حلهــا بتركيــا وإيــران 
والعــراق ثــم يأتــي دور ســورية! هشاشــة هــذا الفهــم تظهــر أولًا مــن أن هنــاك نوعًــا مــن الحــلّ الديمقراطــي 
للقضيــة الكرديــة فــي العــراق علــى أســاس الفدراليــة، وســورية ليســت الأولــى، وإذا تصورنــا مثــلًا أن التركــي 
والإيرانــي والعراقــي وكلّ مــن جهتــه يطالــب بالأمــر ذاتــه، فذلــك يعنــي أن تبقــى القضيــة الكرديــة مــن دون 
حــلّ إلــى الأبــد، وقــد يكــون ذلــك هــو الهــدف مــن أصحــاب هــذا الشــرط التعجيــزي غيــر العــادل وغيــر 

الواقعــي.
ــن  ــن دون تمع ــبقة م ــف مس ــى مواق ــي عل ــوم بن ــو مفه ــردي«، وه ــال الك ــا الانفص ــوم »فوبي ــا: مفه خامسً
وتفكيــر واطــلاع علــى الواقــع، فمجــرد مطالبــة الكــردي الســوري بأدنــى حــقّ يُتهــم بالانفصاليــة، ويُحكــم 
عليــه أنــه يســعى لتقســيم البــلاد واقتطــاع جــزء منــه، ويعــود الفضــل الأكبــر لهــذه التهمــة الجاهــزة للبعثييــن 
والشــوفينيين مــن التيــارات السياســية الأخــرى، وفــي حقيقــة الأمــر فــإن أيّ شــعب علــى كوكبنــا، وبحســب 
مواثيــق حقــوق الإنســان وشــرعة الأمــم المتحــدة والمبــادئ الســامية، مــن حقّــه تقريــر مصيــره بالصيغــة التــي 
يرتئيهــا بحريــة، بمــا فــي ذلــك الاســتقلال، ولكــن كمــا يظهــر، فــإنّ معظــم الكــرد الســوريين لا يــرون مــن 

مصلحــة شــعبهم ووطنهــم الانفصــال أو إعــلان الاســتقلال، لأســباب وجيهــة ذاتيــة وموضوعيــة.
ــوق  ــرح الحق ــن ط ــف ع ــوري بالتوق ــردي الس ــة الك ــاواة، أي مطالب ــكلي للمس ــوم الش ــا: المفه سادسً
ــة  ــل الدول ــي ظ ــش ف ــن، بالعي ــع الراه ــول الواق ــرى قب ــارة أخ ــى، وبعب ــات انته ــن القومي ــة، لأنّ زم القومي
العربيــة الســورية، وعــدم الســماح بالمــرور بشــكل طبيعــي فــي المراحــل التــي تؤســس الشــخصية القوميــة 
وتعــزز هويتهــا وترســخ ثقافتهــا، كمــا حصــل مــع الشــريك العربــي الســوري منــذ نحــو مئــة عــام وحتــى الآن، 

ــة. ــر متكافئ ــرية غي ــاواة قس ــرض مس وف
ــورية  ــل أن س ــوق، والدلي ــل الحق ــرد كام ــار أن للك ــخ، واعتب ــراءة التاري ــي لق ــوم الاعتباط ــابعًا: المفه س
شــهدت رؤســاء جمهوريــة وحكومــات ووزراء مــن أصــول كرديــة، وتناســي أن هــؤلاء لــم يكونــوا ممثليــن 
عــن الكــرد، ولــم يكونــوا مخوليــن بالتحــدث باســم الكــرد، ولــو كانــوا كذلــك لطالبــوا بإعــادة كتابة الدســتور 
ليتضمــن اعترافًــا بالوجــود الكــردي وبالحقــوق والمشــاركة الفعليــة بالســلطة والقــرار، ولا شــكّ فــي أن هؤلاء 
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خدمــوا ســورية بصــورة فرديــة، وهنــاك آخــرون تبــوؤوا مناصــب عاليــة مــن مختلــف المكونــات التركمانيــة 
والمســيحية، وقدمــوا الخدمــات بحســب اختصاصاتهــم، ولكــن مــن دون تمثيــل مكوناتــي.

ــا: مفهــوم القــراءة الناقصــة المؤدلجــة للجيوسياســيا الكرديــة الســورية، فــي محاولــة لتجييــر مصــادر  ثامنً
منحــازة أو مشــكوك فــي أمرهــا، ولتجاهــل كلّ المخططــات العنصريــة ونتائــج تغييــر التركيــب الديموغرافــي، 
ــرة فــي هــذا المجــال،  ــق الدامغــة متواف ــى الآن. والوثائ ــذ قــرن وحت ــي نفذتهــا الأنظمــة والحكومــات من الت

طبعًــا لا ننســى هنــا أن تاريــخ بلادنــا ســطّره الحــكام مــن منطلقــات شــوفينية معاديــة للكــرد ووجودهــم.
تاســعًا: المفهــوم اللاموضوعــي اللاعلمــي لتفســير مصطلحــات الشــعب والقــوم والأمــة، كالادعــاء بعــدم 
ــر الشــعب الســوري، والمقصــود الشــعب الكــردي، وهــذا نفــي  جــواز وجــود شــعب آخــر فــي ســورية غي
للتعدديــة القوميــة، فــلا شــكّ فــي أن هنــاك التباسًــا بيــن معانــي الأمــة والشــعب والقوميــة، وتختلــط الأمــور 
علــى بعضهــم بهــذا الصــدد، فمثــلًا أحــد بنــود مشــروع دســتور كردســتان العــراق ينــص علــى الآتــي: )شــعب 
كردســتان العــراق عبــارة عــن الكــرد والتركمــان والكلــدو آشــور والأرمــن والعــرب( والمعنــى أن كردســتان 
لا تتشــكل مــن شــعب واحــد. ومثــال آخــر، تتكــون تركيــا أيضًــا مــن شــعوب وأقــوام، وإيــران كذلــك متعــددة 

الشــعوب والقوميــات، وبلجيــكا وسويســرا المتقدمتــان تتكونــان مــن عــدة شــعوب، وكذلــك الهنــد.
عاشــرًا: مفهــوم تعريــف الكــرد بالأحــزاب. لــم يحــدث فــي التاريــخ أن عُــرّف شــعب بأحــد أحزابــه، فلــو 
ــبة  ــوز محاس ــل يج ــه؟ ه ــعب بجريرت ــنأخذ كلّ الش ــل س ــي، فه ــج الفاش ــي النه ــار ف ــا س ــا م ــا أن حزبً فرضن
ــاحة  ــةٍ أن الس ــرب؟ وبخاص ــادلًا للع ــزب مع ــذا الح ــدّ ه ــث؟ أو ع ــزب البع ــا ح ــوري بخطاي ــي الس العرب
الكرديــة الســورية معروفــة بعــد تســعة أعــوام مــن نشــوب الثــورة، بأنهــا لا تقتصــر علــى الأحــزاب وســلطة 

ــدة. ــة تشــاركية جدي ــة عــن ســورية تعددي ــة المســتقلة الباحث ــة الوطني ــاك الأغلبي ــل هن الأمــر الواقــع، ب
ــة  ــة، وحقيق ــاءات الفرعي ــات والانتم ــة، والهوي ــة الجامع ــة الوطني ــف الهوي ــد وتعري ــخيص وتحدي تش
تعدادهــا ونســبها لســكان ســورية ولــو بصــورة تقريبيــة، إلــى حيــن إجــراء الإحصــاء الوطنــي المســتقلّ العــام، 
فكلنــا نعلــم أن تنــاول هــذا الموضــوع كان ومــا يــزال مــن المحرمــات فــي منطــق نظــام الاســتبداد وسياســته 
المتبعــة منــذ عقــود، بــل مــن الأمــور التــي تحســب علــى )الأمــن القومــي وأمــن الدولــة( والحقيقــة تمــسّ 
ــة  ــحب أوراق الفتن ــات، ستس ــن المكون ــترك بي ــش المش ــادئ العي ــة ومب ــة الديمقراطي ــام، فالتعددي ــن النظ أم

ــه، وتحرمــه مــن قاعــدة )فــرق تســد(. ــة مــن أيــدي النظــام وأجهزت ــة والمذهبي ــة والديني القومي
إن الاعتــراف بوجــود وحقــوق الآخــر أمــر حضــاري وديمقراطــي، وأحــد مبــادئ ثورتنــا، ويوفــر الطمأنينــة 
للهويــات كافــة، ولــكلّ المكونــات، ويدفــع الجميــع للتصالــح والتضامــن مــن أجــل وطــن حــرّ يضمــن أمــن 

وســلامة وحقــوق ومســتقبل الجميــع.
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